
د . محمد صالح المسفرمن القلب

بــين دول مجلس  الــواقــعــة  الــراهــنــة  الخليجية   الأزمـــة 

الحاقدة في  الوجوه  السطح  التعاون أخرجت على 

المغلقة عن رؤية  والعقول  المفترية  والأقــلام  المنطقة 

الحقيقة. الأزمة الخليجية تسير في شهرها الثامن 

وبــعــض كــتــاب وصــحــف دول الــحــصــار مــا انــفــكــوا 

ــــى الــغــيــر،  يــــــرددون أقـــــوالا وأفـــعـــالا ويــنــســبــونــهــا إل

يــخــتــلــقــون مــعــلــومــات لا تــمــت إلـــى الــحــقــيــقــة بصلة 

بــهــدف تــشــويــه سمعة دولـــة قــطــر واســتــعــداء الــرأي 

العام الخليجي والعربي على قطر. 

ــهـــم  ــم، إنـ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــاذيـ ــ ــم يــــكــــذبــــون ويـــــصـــــدقـــــون أكـ ــ ــهـ ــ إنـ

يــســتــأجــرون أصـــحـــاب الأقـــــلام الـــذيـــن لــهــم الـــقـــدرة 

عــلــى تــزيــيــف الــحــقــائــق وتــــرويــــج الأكــــاذيــــب، إنــهــم 

بناء وغـــواص». قرأت  «والشياطين كل  كالشياطين 

مقالة لأحد كتاب الأزمات في صحيفة تابعة لأحد 

دول الحصار المفروض على قطر وضع لها عنوانا 

المقال عن «منظمة حقوق  جذابا، يتحدث صاحب 

ذكــر)  تملك (كما  إن قطر  وقــال  العربية»  الإنــســان 

المنثورة  والدكاكين  الإعلامية  المنصات  «شبكة من 

بــالــعــواصــم الــغــربــيــة لــتــصــبــح وســيــلــة مـــن وســائــل 

والتهويش».  التهديد 

الكتاب  المعني وغيره من  القلم  لكي يكون صاحب 

ــة أو خــــلاف بين  ــ ــزاق عــنــد كـــل أزمـ ــــلارتــ الـــســـاعـــين ل

ــقــــاء مــقــنــعــا عــلــيــه أن يــبــحــث وأن يــتــأكــد مــن  الأشــ

المــعــلــومــات الــتــي يــوردهــا فــي مــقــالــه، ولا يــلــجــأ إلــى 

لــلــنــظــام  يـــقـــدم خـــدمـــة  أن  أراد  إن  الـــقـــارئ  تــضــلــيــل 

ــقــارئ الــعــربــي لــم يعد  الــســيــاســي المــســتــأجــر، لأن ال

يقرأ صفحة واحدة، إنه يلاحق وسائل الإعلام عبر 

السؤال  الحقيقة.   إلى  المفتوحة لكي يصل  الأجــواء 

الموجه لذلك الكاتب: 

لديه مصدر  أو  يعتمد عليه  أجــرى استطلاعا  هــل 

ــثـــورة  ــنـ ــة المـ ــيــ ــلامــ ــين الإعــ ــاكــ ــدكــ ــ ــة «ال ــرفـ ــعـ ــايـــد لمـ مـــحـ

بالعواصم الغربية التي يقول بها، لمن تتبع؟» أعتقد 

يقول بطريقة غير مباشرة  أن  أراد  الكاتب  ذلك  أن 

إن دول الحصار (ثلاث دول + نصف دولــة) تملك 

الــدكــاكــين الإعــلامــيــة المنتشرة  شــبــكــة ضــخــمــة مــن 

ــعــربــيــة وجــيــش مـــن المــواقــع  فـــي الـــــدول الــغــربــيــة وال

الإلــكــتــرونــيــة كــلــهــا تــعــمــل مــن أجـــل الــنــيــل مــن قطر 

ومكانتها العربية والدولية.  وإذا كان يقصد بقوله 

قطر، فلعله يقوم بزيارة موقع جوجل ويطرح عليه 

سؤالا: 

مــا هــي المــحــطــات الــفــضــائــيــة والمـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة 

والـــصـــحـــف والمــــجــــلات الـــتـــابـــعـــة لــــــدول الـــحـــصـــار؟ 

الكبير.  الــفــارق  قــطــر، فسيجد  لــدى  بما  ويــقــارنــهــا 

دولة من دول الحصار على سبيل المثال لديها أكثر 

مــن خــمــســين مــحــطــة تــلــفــزيــون فــضــائــيــة تــبــث على 

لها 14 محطة تلفزيون  الساعة، ودولة أخرى  مدار 

إلكترونية منتشرة في  ناهيك عن مواقع  فضائية، 

الداخل والخارج كلها مجندة ضد دولة قطر. لا أريد 

الدولتين  لتينك  والمــجــلات  الصحف  بــعــدد  التذكير 

الخليجيتين اللتين تنهشان في قطر ليل نهار.

Î

ــي تـــلـــك الــصــحــيــفــة أن «المــنــظــمــة  يـــذكـــر كـــاتـــبـــنـــا فــ

وأنها  الإنسان هي منظمة قطرية،  العربية لحقوق 

المتحدة لمحكمة  العربية  الإمـــارات  دولــة  ستشتكي 

ارتــكــاب جــرائــم حــرب في  بتهمة  الــدولــيــة  الجنايات 

المذكورة هي منظمة غير  المنظمة  أن  ليعلم  اليمن». 

الوطن  الإقليمي في  المستوى  حكومية تعمل على 

العربي تأسست عام 1983 ومركزها القاهرة ولها 

مــقــر فــي بــريــطــانــيــا، ولا دخـــل لــقــطــر فــي برامجها 

ــهــذه المــنــظــمــة الــعــربــيــة  وســيــاســاتــهــا، ولــلــعــلــم فـــإن ل

الإنــســانــيــة عــلاقــة مــا أكــثــر مــن 16 دولـــة عربية ولا 

يوجد اسم قطر بين تلك الدول. ويعتمد كاتبنا على 

القائلة: «إن  الدولة في الإمارات قرقاش  رواية وزير 

تــقــدمــت ببلاغ  الــعــربــيــة ومــقــرهــا قــطــر  هــذه المنظمة 

لجرائم  الدولية  المحكمة  إلى  الإمــارات  إعلامي ضد 

التحريض على  باب  الحرب». وهــذا قول يدخل في 

قطر لا أساس له من الصحة. إن الذين تقدموا برفع 

الدولية ضد ممارسة  الجنايات  إلى محكمة  دعوى 

دولـــة الإمـــــارات فــي الــيــمــن هــم يــمــنــيــون فــي الأصــل 

ولــيــس  مــن دول مختلفة  وأجـــانـــب  عـــرب  ونــشــطــاء 

ــذا الــتــجــنــي عــلــيــنــا؟ إنــه  مــن بــيــنــهــم قــطــر، فــلــمــاذا هـ

الحرب  أن  والحق  البعض منهم.  الدفين عند  الحقد 

اليمن كما ذكر كاتبنا لم تعد حربا نظيفة ولا  في 

أنني من دعــاة الإســراع في إنهاء هذه الحرب  أنكر 

لــصــالــح الــعــســكــريــة الـــســـعـــوديـــة. إنـــهـــا حــــرب طــال 

زمانها، وبدأت بعض أطراف عاصفة الحزم تبحث 

يعد  ولم  اليمن،  عن تحقيق مصالح مستقبلية في 

العاصمة صنعا وردع  إلــى  الشرعية  عـــودة  همها 

الخارجين عن السلطة.

جملة القول، المواطن اليمني صاحب نخوة لا يقبل 

لكنه  المـــعـــروف،  ينكر  بالجميل ولا  ويــعــتــرف  الـــذل 

فــي الــوقــت ذاتـــه يــرفــض الــتــعــالــي عليه وعــلــى وطنه 

ولا ينسى الثأر من كل من ألحق الأذى به وبوطنه. 

اليمن  إنــقــاذ  إلــى  التحالف.. ســارعــوا  لــدول  دعــوتــي 

قبل أن يتحول إلى مارد يجتاح كل ما هو أمامه.

 آخر القول: القلم أمانة فأدوا الأمانة لله الذي أقسم 

بــالــقــلــم. كــونــوا كــتــاب حــق لا كــتــاب بـــاط.ل.قـــاربـــوا 

والكراهية  الحقد  بــذور  النظر ولا تغرسوا  وجهات 

بين الحكام وبين الشعوب. خافوا الله فإنكم ملاقوه 

يوم لا ينفع سلطان ولا مال. 

القلم أمانة عند من يحمله فلا يفتري حامله

كاتب قطري
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